
تفسير الآية الرابعة من سورة الإسراء

  

  

: رمضان لعام 1445 للهجرة، الموافق في 2024-03-415درس قرآني ليوم الجمعة المباركة في 

  

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ      أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ 

  

 ﴿سورة الإسراء – آية ٤﴾{وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا  }

  

:تفسير الكلمات

  

.جزماوحياإليهموأوحيناأعلمناهمأي:قضينا

  

.التوراةالكتاب:

  

.خروج الشيء عن الاعتدال والاستقامة، قليلا كان الخروج عنه أو كثيرا، ويضاده الصلاحفسد والفساد:

  

.هي ارض فلسطين المقدسة التي يقع المسجد الأقصى المبارك في ربوعهاالأرض:

  

.هو الارتفاع وهو في الآية كناية عن الطغيان بالظلم والتعديالعلو:
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 .عظيمابغياتبغون:كبيراعلواولتعلن

  

:في تفسير الإفسادين الكبيرين لبني إسرائيلمقدمة:

  

يستفاد من تاريخ بني إسرائيل بأن أول من هجم على بيت المقدس وخربه هو ملك بابل "نبوخذ نصر" حيث بقي الخراب ضارباأولا:
فيه لسبعين عاما، إلى أن نهض اليهود بعد ذلك لإعماره وبنائه. أما الهجوم الثاني الذي تعرض له، فقد كان من قبل قيصر الروم

"أسييانوس" الذي أمر وزيره "طرطوز" بتخريب بيت المقدس وقتل بني إسرائيل. وقد تم ذلك في حدود مائة سنة قبل الميلاد لأن
الأحداث الأخرى في تاريخ بني إسرائيل لم تفن جمعهم، ولم تذهب بملكهم واستقلالهم بالمرة، ولكن نازلة (نبوخذ نصر) ذهبت

بجمعهم وسؤددهم إلى زمن "كورش" حيث اجتمع شملهم مجددا وحررهم من أسر بابل وأعادهم إلى بلادهم وأعانهم في تعمير بيت
المقدس، إلى أن غلبتهم الروم وظهرت عليهم، وذهبت قوتهم وشوكتهم. ولقد استمر بنو إسرائيل في مرحلة الشتات والتشرد إلى أن

.13، ص 44 فما فوق)جالميزان،تفسير)أعانتهم القوى الدولية الاستعمارية المعاصرة في بناء كيان سياسي لهم من جديد 

  

يورد "سيد قطب" في تفسيره بأن الحادثتين لم تقعا في الماضي، بل تتعلقان في المستقبل، فيقول: "فأما إذا عاد بنو إسرائيلثانيا:
إلى الإفساد في الأرض فالجزاء حاضر والسنة ماضية وإن عدتم عدنا ثم يقول: "ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين

فأخرجوهم من الجزيرة كلها. ثم عادوا إلى الإفساد وسلط الله عليهم عبادا آخرين، حتى كان العصر الحديث فسلط عليهم "هتلر"
ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في صورة "إسرائيل" التي أذاقت العرب أصحاب الأرض الويلات. وليسلطن الله عليهم من يسومهم سوء

ا 2214ص،4جالقرآن،ظلالفيقطب،سيد)العذاب، تصديقا لوعد الله القاطع، وفاقا لسنته التي لا تتخلف.. وإن غدا لناظره قريب. 
لطبعة

العاشرة
)
.

  

الاحتمال الأخر يرتبط بأحداث ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث يقول البعض: إن قيام الحزب الصهيوني وتشكيل دولةثالثا:
لليهود باسم "إسرائيل" في قلب العالم الإسلامي مثل الإفساد والطغيان والعلو الأول لهم، وبذلك فإن وعي البلاد الإسلامية لخطر هؤلاء
الشعوب الإسلامية في ذلك الوقت إلى التوحد وتطهير بيت المقدس وقسما آخر من مدن وقرى فلسطين، حتى أصبح المسجد الأقصى

خارج نطاق احتلالهم بشكل كامل. أما المقصود من الإفساد الثاني حسب هذا التفسير، فهو احتلال اليهود مجددا للمسجد الأقصى بعد
أن حشدت "إسرائيل" قواها واستعانت بالقوى الدولية الاستعمارية في شن هجومها الغادر (عام 1967). وبهذا الشكل يكون المسلمون اليوم
في انتظار النصر الثاني على بني إسرائيل، ليخلصوا المسجد الأقصى من دنس هؤلاء ويقطعوا دابرهم عن كل الأرض الإسلامية. وهذا

الأنإبراهيمعددينفيالبحثكتب - 12 السنة -12 العدد :"الإسلامعقيدة" مجلة)ما وعد به المسلمون من فتح ونصر آت بلا ريب 
صاري

)
.

  

.[رم الشيرازي - ج٨ - الصفحة ٤٠٥مكاناصرالشيخ - المنزلاللهكتابتفسيرفيالأمثل :المصدر]
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هذه الآية من الامثلة ما جرى من هذه السنة العامة في بني إسرائيل انزل الله على نبيهم الكتاب وجعله لهم هدى يهتدونتفسير الآية:
به وقضى إليهم فيه انهم سيعلون ويطغون ويفسقون فينتقم الله منهم باستيلاء عدوهم عليهم بالاذلال والقتل والأسر ثم يعودون إلى
الطاعة فيعود تعالى إلى النعمة والرحمة ثم يستعلون ويطغون ثانيا فينتقم الله منهم ثانيا بأشد مما في المرة الأولى ثم من المرجو

 وأخبرنا واعلمنا بني إسرائيل اخبارا قاطعا في الكتاب وهو التوراة: أقسم وأحق هذاان يرحمهم ربهم وان يعودوا يعد.
القول انكم شعب إسرائيل ستفسدون في الأرض وهى ارض فلسطين وما يتبعها مرتين مرة بعد مرة وتعلون علوا كبيرا وتطغون

فسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج١٣ – الصفحة ٣٥-٣٩].ت :المصدر] .طغيانا عظيما

  

عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن عبد الله بن القاسم البطل، عنتأويل الآية:
 قال: قتل عليوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين}،أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: {

بن أبي طالب (عليه السلام) وطعن الحسن (عليه السلام). 
{ولتعلن علوا كبيرا}، 

قال: قتل الحسين (عليه السلام). و
الآيات التي بعدها:

{فإذا جاء وعد أولاهما}،
فإذا جاء نصر دم الحسين (عليه السلام): 

{بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار}،
قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم (عليه السلام) فلا يدعون وترا (جناية) لآل محمد إلا قتلوه. 

{وكان وعدا مفعولا}،
خروج القائم (عليه السلام). 
{ثم رددنا لكم الكرة عليهم}،

خروج الحسين (عليه السلام) في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهب لكل بيضة وجهان المؤدون إلي الناس أن هذا الحسين قد
خرج حتى لا يشك المؤمنون فيه وإنه ليس بدجال ولا شيطان والحجة القائم بين أظهرهم فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين

أنه الحسين (عليه السلام) جاء الحجة الموت فيكون الذي يغسله ويكفنه و يحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي (عليهما السلام)
ولا يلي الوصي إلا الوصي. 

(الكافي - الشيخ الكليني - ج٨ - الصفحة ٢٠٦).

  

(إعداد د. أحمد الزين/ لندن).
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